
يقيـــــــا روســـــــيا ترســـــــخ وجودهـــــــا في إفر
و”السلاح” كلمة السر

, يناير  | كتبه عائد عميرة

عرفــت الفــترة الأخــيرة، عــودة روســيا إلى القــارة الإفريقيــة الــتي تشهــد نزاعــات كــبرى، بعــد غيــاب دام
سنوات عدّة. عودة جاءت من بوابة التعاون العسكري وصفقات السلاح، حيث تسعى إلى منافسة

الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وحتى الصين.

اهتمام متصاعد

كد من أن المنتجات الروسية التي تم اختبارها في القتال الواقعي تتماشى بنسبة ٪ مع “أنا متأ
كثر أمانًا”، هكذا قال المدير العام للوكالة الروسية العامة لتصدير الأسلحة هدف جعل أفريقيا مكانًا أ
روس أوبـورون إكسـبورت” ألكسـندر ميخيـف الـتي شـاركت في المعـرض الـدولي الأمـن والـدفاع “د“

ية أبيدجان أمس وأول أمس. أفريقيا ” الذي عقد في العاصمة الإيفوار

وأضاف المدير العام للوكالة الروسية لتصدير الأسلحة التي تم إنشاؤها بقرار من فلاديمير بوتين في
نـوفمبر ، “”نحـن نعـرف احتياجـات شركائنـا والأصـدقاء”، وتـابع ألكسـندر ميخيـف، ممـا يجعـل
“العمل بنجاح” مع الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وG5 من منطقة الساحل (بوركينا فاسو

يتانيا النيجر وتشاد). ومالي ومور

يعد تحسين العلاقات مع روسيا، بالنسبة لبعض الدول الإفريقية، أمرا جذابا
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حيث يساعدها في استغلال ورقة المنافسة مع أوروبا والولايات المتحدة
والصين

يعقــد هــذا المعــرض الــدولي الــذي يهتــم بــالأمن الــداخلي والــدفاع، في النصــف الأول مــن الســنوات
الفردية، وسبق أن عقدت  دورات سابقة باعتبار الدورة الأخيرة، وقد كانت جميعها ناجحة، وفق
القـــائمين عليهـــا، مـــن المقـــرر أن يصـــبح هـــذا المعـــرض مركـــزًا لمســـتخدمي المنتجـــات والحلـــول الأمنيـــة

والدفاعية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن شركة “روس أوبورون إكسبورت” تعد الشركة الحكومية الوحيدة في روسيا في مجال تصدير
كافة المنتجات والخدمات والتكنولوجيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج. وتعمل هذه الشركة

ضمن تنظيم مؤسسة “روستيخ.“

هــذا وتــم تأســيس هــذه الشركــة، في  تشريــن الثــاني/نوفمبر عــام . لتصــبح بعــد ذلــك إحــدى
كبريــات الشركــات الــتي تعمــل في ســوق الأســلحة علــى مســتوى العــالم، حيــث تبلــغ حصــتها في مجــال
يـد عـن  %، وتتعـاون هـذه الشركـة مـع مـا تصـدير الأسـلحة والمعـدات العسـكرية الروسـية نسـبة تز

يزيد عن  مصنع ومؤسسة في مجمع التصنيع الحربي الروسي.

عودة بعد غياب

يــز مكانتهــا في القــارة المشاركــة في هــذا المعــرض الــدولي، تــأتي في ســياق الجهــود الروســية المتواصــلة لتعز
الإفريقيــة، مســتغلة حاجــة دول القــارة للسلاح في ذلــك. وقــد عملــت موســكو في الســنوات الأربعــة
يا، فقد أصبحت تقدم الأخيرة على تعزيز موقعها في إفريقيا بوتيرة كبيرة، خاصة بعد دخولها إلى سور

نفسها، حاليا، كبديل واضح للدول الغربية.

هذه العودة، جاءت بعد عقود من الغياب عن القارة، فانهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه نهاية سنة
، والمشكلات الاقتصادية والنزاعات الداخلية التي شهدتها روسيا بعد ذلك، دفعت موسكو إلى

التخلي عن مشاريعها في إفريقيا التي كانت جزء من حربها الفكرية ضد الغرب.

ويعد تحسين العلاقات مع روسيا، بالنسبة لبعض الدول الإفريقية، أمرا جذابا حيث يساعدها في
استغلال ورقة المنافسة مع أوروبا والولايات المتحدة والصين، أي الحصول على شريك جديد يلبي
احتياجـاتهم المتزايـدة مـن السلاح دون أن يـولي القـانون الـدولي أي اهتمـام. كمـا أن الـدول الإفريقيـة،

وجدت في موسكو بديلاً عن عواصم غربية تريد التدخل في الشؤون الداخلية لدول القارة.
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ياراتهم إلى إفريقيا كثفت المسؤولين الروس ز

ترجع عودة الاهتمام الروسي بإفريقيا في أجزاء منه إلى سعي موسكو لكسب تأييد الدول الأفريقية في
إطار الاصطفافات الحاصلة في الملفات الخلافية الدولية، لذلك فهي تطمح الساعي لمنافسة القوى

العالمية التي بدأت تتقاطر على أفريقيا على مدار العقدين الأخيرين.

يــذكر أن الاتحــاد السوفيــاتي، كــان لاعبــا رئيســيا في إفريقيــا خلال ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي،
يا وداعمـا للحركـات التحـرر الإفريقيـة المناهضـة حيـث وفـرت الاتحـاد مظلـة أيديولوجيـة وسـندا عسـكر

للاستعمار، إلا أن العلاقات انحسرت فيما بعد.

الجزائر على رأس القائمة

نحو نصف الأسلحة الروسية التي تباع في قارة إفريقيا يتم شراؤها من دولة الجزائر. ويعود الطلب
الجزائري الكثيف على الأسلحة الروسية، لأسباب كثيرة لكن من أبرزها الارتباط التاريخي بين البلدين
من خلال العلاقات الاقتصادية والتاريخية منذ الاستقلال الجزائري الذي كان لروسيا دور هام فيها

حسب السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيلايف.

وتظل روسيا المصدر الأول للجزائر بشأن المعدات الحربية منذ  سنة، وكانت موسكو قد عرضت
على الجزائر مؤخرًا، منحها الأولوية في تصدير منظمات الدفاع الجوي الأكثر تطورًا من نوع بانستير
سي  القــادرة علــى التصــدي للصــواريخ (نســخة مشابهــة لمنظومــة الــدفاع الجــوي ضــد الصــواريخ
الأمريكية)، بالإضافة إلى نقل تكنولوجيا تصنيع القذائف الصاروخية الذكية للجزائر والمشاركة التقنية

في المشروع الجزائري لتطوير العربات القتالية.

ومن أهم التجهيزات العسكرية الروسية المصدرة للجزائر، نجد الدبابة القتالية الشهيرة “تي.  إس



إي”، التي تسلم الجيش الشعبي الوطني  نسخة منها شهر يوليو ، في إطار صفقة أبرمت
عام  وتتضمن تصدير  دبابة من هذا النوع، حسب تقرير نشرته وكالة “تاس” الروسية“،
على أن تتسلم الجزائر طائرات عمودية هجومية من نوع “إم آي –  إن إي”، ومروحيات للنقل

التكتيكي الثقيل صنف “إم آي  تي” روسية الصنع.

تستغل روسيا وضعها الدولي؛ باعتبارها إحدى الدول الخمس الكبار في
مجلس الأمن الدولي، في نشاطها العسكري في القارة الإفريقية

تعمل روسيا كذلك مع العديد من الدول الإفريقية، من ذلك الكاميرون التي ترسل لها أسلحة لدعم
جيشها النظامي في حربها ضد جماعة “بوكو حرام” المسلحة، في حين عقدت شراكات عسكرية مع
يــة الكونغــو الديموقراطيــة وبوركينــا فــاسو وأوغنــدا وأنغــولا وتعــاونت مــع الســودان في مجــال جمهور

الطاقة النووية.

يـة إفريقيـا الوسـطى بعـدما حصـلت علـى تخويـل مـن كمـا قـدمت روسـيا، أسـلحة للجيـش في جمهور
الأمم المتحدة للقيام بذلك فيما توفر الحماية الأمنية للرئيس فوستان-أرشانج تواديرا الذي يعتمد
علـى مسـتشار أمـني روسي. وتشمـل قائمـة أولويـات روسـيا أيضـا مصر وإثيوبيـا وأنغـولا، بالإضافـة إلى

دول شرق وجنوب إفريقيا.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، وسّعت روسيا من مبيعات السلاح، من حيث عدد الدول الإفريقية
التي بيعت لها تلك الصفقات، أو من حيث نوعية الأسلحة والمعدّات العسكرية، وفقاً لتقرير لمعهد
سـتوكهولم لأبحـاث السلام الـدولي. وتـابع الموقـع أن روسـيا شحنـت مـا قيمتـه  مليـار دولار بضـائع
حول العالم عام ، وشمل ذلك دولاً إفريقية، مثّلت % من مبيعات الأسلحة في السنوات

الخمس الماضية.

وســـهّلت شروط الـــدفع البديلـــة، للراغـــبين في شراء الأســـلحة والعتـــاد العســـكري الـــروسي في القـــارة
الإفريقيـة، علـى موسـكو المهمـة، فـالكثير مـن الـدول الإفريقيـة لا تملـك المـال للـشراء لذلـك، وجـدت في
الشروط الروسية بديلا للشروط الغربية المجحفة. ومن هذه الشروط مثلا عقد اتفاقيات مشتركة في
قطاعـات صـناعة الأسـماك والمنـاجم والنفـط، وامتيـازات حصريـة لاسـتغلال مـوارد طبيعيـة في الـدول

الأفريقية وتوريد منتجات تقليدية كالأحجار الثمينة والقطن والبن .

قلق متنامي من النفوذ الروسي

تذهب غالبية صادرات الأسلحة الروسية بشكل رسمي إلى الجيوش النظامية والدول، لكن كميات
كــبيرة مــن الأســلحة خاصــة الصــغيرة منهــا ولــوازم السلاح تبــاع خفيــة في إفريقيــا، أي إلى الجماعــات

المسلحة الخارجة عن القانون.

وكثيرا ما تعمد الشركات الروسية، إلى بيع الأسلحة خا نطاق القنوات الرسمية ولشبكات التهريب
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والجريمة المنظمة، وهو ما يغذي النزاعات المحلية المسلحة في مختلف أرجاء القارة الإفريقية. فعلى
سبيل المثال تبيع روسيا السلاح للجيش في إفريقيا الوسطى كما أنها تبيعه أيضا للجماعات المسلحة

هناك، ما يزيد من انتشار النزاعات في هذا البلد.

أدّى السلام الروسي إلى تماني الصراعات الداخلية في إفريقيا

ــات المتحــدة، بحســب موقــع “بيزنيــس كــبر مصــدر للأســلحة في العــالم بعــد الولاي ــاني أ وتعــد روســيا ث
إنسايدر”؛ وهي تستخدم بيع الأسلحة نقطة انطلاق في سياستها الخارجية، إذ استخدمت موسكو
يتريــا لإيجــاد هــذا النمــوذج مــن تصــدير الأســلحة في العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة مثــل الســودان وإر

موطئ قدم سياسي لها في تلك المناطق.

وتســتغل روســيا وضعهــا الــدولي؛ باعتبارهــا إحــدى الــدول الخمــس الكبــار في مجلــس الأمــن الــدولي،
ة في ظل حاجة والتي تتمتع بحق النقض “الفيتو”، في نشاطها العسكري في القارة الإفريقية، خاص
يــز تواجــدها في المنطقــة، فضلاً عــن الجميــع حكومــات وجماعــات متمــردّة للسلاح، مــا يُســهم في تعز

الانخراط في قضايا المنطقة.

قديما كانت سياسة الاتحاد السوفييتي مرتبطة بالفكر، حيث كان يوفر السلاح لعدد من دول إفريقيا
مقابل التزامها بالشيوعية، لكن الأن الوضع تغيرّ، فموسكو تعتمد على توظيف التعاون العسكري
يـز مكانتهـا في القـارة والتمكـّن مـن خيراتهـا، لا لنـشر فكرهـا الـذي عـرف تغـيرات كـبرى، التقـني لغايـة تعز

فهل يمكن أن يغير هذا الأمر المنظومة الجيوسياسية في القارة الإفريقية؟
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